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قد تتعرض الأوطان والشعوب لكوارث طبيعية لكن يبقى أخطرها على الكائنات الحية الجفاف بما
قد ينتج عنه من أثار سلبية على غرار المس بالأمن الغذائي للمواطن الذي قد يصل لدرجة المجاعة

إضافة للتصحر، ويعد نقص المياه هو السبب الرئيسي لتعرض منطقة معينة للجفاف.

تونس رغم أنها من الدول المصنفة ضمن الدول الجافة حسب تصنيف التحالف العالمي للأراضي
الجافـة، تبقـى مقارنـة ببقيـة الـدول العربيـة والإفريقيـة مـن الأقطـار غـير المعلـوم عنهـا التعـرض المتـواتر

للجفاف وقد يؤكد تسميتها بالخضراء ذلك.

كثر من سنة تعالت أصوات الخبراء منبهة لأزمة المياه، تزامن هذا التنبيه مع قطع الماء إلا أنه ومنذ أ
يفية وأيضًا مع انخفاض نسب المياه في السدود الكبرى بالبلاد على غرار لمدة طويلة عن عدة مناطق ر
سد نبهانة وسد سليانة، ظواهر قال عنها رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد
عبـد المجيـد الـزار خلال نـدوة صـحفية عقـدها نهايـة الأسـبوع المـاضي: “سـيكون لهـا انعكاسـات سـلبية
على الإنتاج الفلاحي في البلاد خلال الموسم القادم”، كما  أشار إلى أن مخزون السدود تراجع في أواخر

شهر أوت  بـ  مليون م³.

الأزمة متواصلة وانعكاساتها تتجلى يومًا بعد يوم والتعليقات حولها مختلفة بين من يعتبرها أزمة
عادية ومرحلية عاشتها البلاد في مرات سابقة وهي نتيجة طبيعية للتغيرات المناخية في المنطقة  وبين
مــن يعتبرهــا أزمــة عويصــة قــد تكــون مآلاتهــا كارثيــة خاصــة علــى المســتوى الصــحي ومســتوى الأمــن
الغذائي، إلى حد التنبيه من أن ينتج عن هذه الأزمة مجاعة في أفق سنة  كالتي حلت بعدة

دول إفريقية منذ سنوات مات على إثرها ربع مليون شخص.
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قــد يكــون في الــرأي الأخــير مبالغــة لكــن التنبــه لخطــر الجفــاف ضروري خاصــة والمــؤشرات علــى أرض
الواقع تؤكد ذلك.

الأسباب 

بالعودة لآراء الخبراء في المجال نجد أن من أهم أسباب هذا المشكل هو ندرة الأمطار، حيث تراجعت
يها في الولايات نسبة نقص الأمطار هذا العام %؛ مما جعل وزارة الشؤون الدينية تراسل منظور

بطلب حث الأئمة الخطباء لإقامة صلاة استسقاء بكل الجهات.

سـبب آخـر يعـود للعـاملين في مجـال الفلاحـة واسـتغلالهم المفـرط للميـاه، حيـث بلـغ معدل اسـتهلاك
القطاع الفلاحي للماء  مليون مترمكعب، وهو معدل في ازدياد خاصة بعد التوجه النسبي من
قبل الدولة لهذا القطاع والتعويل عليه للنهوض باقتصاد للبلاد من خلال التشجيع على الاستثمار

فيه وما نتج عنه من انتشار مكثف وعشوائي للآبار الجوفية واعتماد أساليب بدائية في الري.

السياحة أيضًا من القطاعات المستهلكة للمياه خاصة في تعبئة المسابح.

الاســتغلال السيء مــن قبــل المــواطن للميــاه في الاســتعمال المنزلي أيضًــا مــن مســببات هــذه الأزمــة،
يع المياه استغلال سيء قوبل ببعض السياسات الخاطئة من قبل الشركة التونسية لاستغلال وتوز
اقتصرت علـى رفـع سـعر الميـاه وبعـض البلاغـات التحسيسـية الموسـمية علـى غـرار البلاغ الأخـير المتعلـق

بطلب ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى.

أيضًــا مــن أســباب أزمــة الميــاه في تــونس الاســتغلال السيء للأراضي الفلاحيــة وتمــدد البنــاءات علــى
حساب الأشجار والنباتات تنقص بسببه عملية التبخر وبالتالي تنقص نسبة الأمطار وتؤثر سلبًا في

مخزون المياه الجوفية.

الحلول 

يقـول القـدامى تنتفـي العلـل بـزوال مسـبباتها، لكـن مثـل هـذه الأزمـات تسـتوجب بـدائلاً إضافيـة إلى
معالجــة أســبابها عــل أهمهمــا الاشتغــال الجــدي والسريــع علــى تــركيز محطــات لتحليــة الميــاه جديــدة
للأربـع محطـات الموجـودة إضافـة إلى الاشتغـال علـى مشـاريع معالجـة وتثمين الميـاه المسـتعملة إنشـاءً

وتطويرًا. 

إجراءات أخرى على الدولة القيام بها خاصة في ترشيد استهلاك المياه من خلال الحملات التوعوية
والتحسيســية المتواصــلة والناجعــة لتنــبيه الســكان لجديــة خطــر الجفــاف إضافــة إلى إجــراءات تطــوير
آليات مراقبة طرق الري وحفر الآبار والقضاء على الفساد الحاصل في جمعيات المياه من خلال إعادة

هيكلتها ومراقبة شكل تسييرها.

تطـــوير شبكـــات الميـــاه أيضًـــا مـــن عوامـــل تخطـــي هـــذه الأزمـــة، حيـــث أعلـــن البنـــك الـــدولي سابقًـــا
تقديمه تمويل بقيمة ستة وعشرين مليون دولار من أجل ذلك، لكن لم نر تقدمًا واضحًا وعمليًا في



هذا الإجراء وقد يعود ذلك لبيروقراطية الإدارة التونسية.

العمـل البحـثي والعلمـي مـن خلال فتـح حـوار وطـني لأجـل رسـم سـياسة عموميـة في اسـتغلال المـوارد
المائيــة تتمــاشى مــع التغــيرات المناخيــة الــتي تمــر بهــا المنطقــة حــل في المــدى المتوســط أيضًــا، إضافــة إلى

الاستفادة من النجاحات العلمية المتعلقة بقدرة النباتات على مقاومة الجفاف.

حلول قد تسمح بتخطي الأزمة أو التخفيف من وطأتها لكن تبقى رهينة إرادة سياسية في التطبيق،
ووعي شعبي بقبولها وتفعيلها استشرافًا لمخاطر متعلقة بحياته وبحقوق الأجيال القادمة في الموارد

المائية والعيش الكريم.
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